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ترجمة عمار كاظم محمد 

من السهولة  أن يجيل
الامريكان بصرهم  في العالم

من حولهم ويروا شخصيات
مثل صدام حسين او اسامة بن
لادن اللذين يذكرانهم بادولف

هتلر لكن هل نتذكر صعود
هتلر او صعود الرايخ الثالث

الى السلطة بالطريقة
الصحيحة ؟ 

لقـد كــانت المــانيـا علـى عكـس العـراق
تمـارس الديمقراطية  قبل هتلر وأول
درس نـستخلـصه من تـاريخ المـانيـا ان
الـــديمقـــراطـيــين يمكـن ان يـــرفــضـــوا
ويـــسقـطـــوا ولـنــضع هـــذا الـــدرس  في
ـــــذلــك يجــب ان نـكـــــون ـــــا ل ـــــارن اعــتــب
ـــــــة مـــتـــيـقـــظـــين جـــــــدا حـــــــول حـــــــال
ديمقـراطيتنا الخاصـة فنحن كالالمان
ــــا عــــرضــــة ـــــرى انفـــســن والآخــــريــن ن

لسياسة الارهاب . 
ان حريـق مبنى البـرلمان في المانـيا عام
1933 قـــد فتـح البــاب للــرايـخ الثـــالث
لبـدء الـقمع ضـد مـواطـنيه ولـتبـريـر
الحـــرب ضـــد الأعـــداء ممـــا يجـعلـنـــا
نقـارن هـذه الحـالـة حيـنمـا نتـأمل في
ـــــا ضـــــد الـهجــمـــــات رد فـعل قــيـــــادتــن

الارهابية التي حدث في 11 ايلول .
لقـــد صـــرح الـــرئـيــس بـــوش ذات مـــرة
قـائلا " ان التصرف الفـردي هو الذي
سيــؤدي الــى نهــايـــة التــاريخ " معـلنــا
بذلك  موقفا يـستلزم  طرقا  جديدة
وادى ان يعـتـنق هـــذا الـــزعـم اعـضـــاء
مــن كلا الحــــزبــين وكــــذلـك مــن قــبل
وسـائـل الاعلام الاخبـاريــة والجمهـور
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لايـــنـــتـهـــي الـــتــــــــاريـخ ولا دروسـه الـقــــــــاســـيــــــــة 
وتحصيله العلمي .

ولكي اكـون واضحـا ازاء هـذه المقـارنـة
فـــان سـيـــاسـتـنـــا في الــشـــرق الاوســط
ليـسـت علــى شـيء من اغــراض هـتلــر
الاباديـة  والمانـيا الـنازيـة انقلبت كلـيا
ضـــد الـــديمقـــراطـيـــة في ذلك الـــوقـت
بيـنمــا نحـن نعـانـي الآن ديمقــراطيـة
في خطـر والمجـتمع المـدني  الامــريكي
كـــان قـــد عـــارض الحـــرب في الـــوقـت
الــذي لـم يكـن الالمــان  قــادريـن  علــى

ذلك.  
ان الولايات المتحدة لم ترتكب جرائم
كـبـيـــرة مقـــارنـــة بمـــافعلـته المـــانـيـــا في
محـرقـة الهـولـوكــوست لكـننـا حــرمنـا
ـــــــا ـــــــاخـــبـــين مـــن الحـقـــــــوق  وزورن الـــن
الانتخـابـات واضـعفنـا حـكم القـانـون
وعذبنـا اناسـا ابريـاء وقاتلنـا في حرب
عـدوانيـة  وحـطمنـا سمـعتنـا العـالميـة
وخربنـا تمويلنا واضعفنـا قاعدتنا في
ـــــا ـــــرخـــــاء الاقــتـــصـــــادي  وجـــــرحــن ال
دستورنا  ومثل الالمان  اختصرنا قرنا

كان يمكن ان يكون ملكاً لنا.
ــــدأ ـــــذي يجــب ان يــب ان الـــتحـــســن ال
لايــسـتـنــد ابــدا الــى سـيــاســة الحــزب
ــــشـــــأ عــن ـــــواحـــــد  بـل يجــب ان يــن ال
الاحـســاس بــالمــسئـــووليــة وعلـينــا  ان
نـأخـذ بـنظـر الاعـتبــار الاعمـال الـتي
ترتـكب  باسـمنا  لـقد اهمـلنا الـتاريخ
علــى حــســابـنــا الخــاص ممــا اضــاف
فصلا مـظلمـا لتــاريخنـا وتـاريخ هـذا

العالم.
ان الـتذكـير بـالماضـي  لايعتبـر مسـالة
ادانه للآخـرين  حيث نتـخيل مزايـانا
الخاصة  ونعفي انفسنا من المقارنات
انمـا هـو  اخـذ بـنظــر الاعتبـار قـابليـة
الحكومـة الجيدة علـى الكسـر وفرض
ــــــون في اكــثــــــر الاوقــــــات حـكــم الـقــــــان
صعوبـة  لكننـا لسـوء الحظ يمكن ان

نمر بهذا الاختبار ثانية. 

تـيـمــوثـي ســانــدر –اسـتــاذ الـتــاريخ في
جامعة ييل في الولايات المتحدة.  

عن صحيفة شيكاغو تربيون

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
دخـول الحـرب ضـد العـراق والنـتيجـة
ان الحـــرب لـيـــسـت عـــدوانـيـــة وغـيـــر
شرعـية  فحسـب لكن غير مـصرح بها

ايضا. 
الولايات المتحـدة قبل احتلال العراق
عـــام 2003 والمـــانـيـــا قـبل  1933كـــانـتـــا
تحــســـدان العــالـم لـثقــافـته العــالـيــة
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الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة ولــو بــدرجــات

مختلفة.
ــــــر اســتـغـل مــــــوضــــــوع الارهــــــاب هــتـل
ــــدال الــتـــشـــــريعــــات والحــــرب لاســتــب
بـالمراسـيم بينـما في الـولايات المـتحدة
وعلــى الــرغم مـن سلـطــة الكــونغــرس
الـــدسـتـــوريـــة لكـنه لـم يــصـــوت علـــى

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

واحـــدا لــنفـــس الـــسـيـــاســـة  فــبعــض
الافــراد مــا كــانــوا جنــودا حقــا بيـنمــا
جـنـــود العـــدو لـم يــطــيعـــوا  قـــواعـــد

الحرب في نظرهم  .
المـــانـيـــا في الــثلاثـيـنـيـــات والـــولايـــات
المــتحــــدة تـتـــشــــاركــــان الآن في نفـــس
ــــــة الــتــي تــتــمــثـل في انـفـلات المــــشـكـل
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المــــــــــوقـف يـــتــكــــــــــرر الان  مـــن خـلال
تصريحات على لسان محاميي  وزارة

العدل الامريكية. 
المـــانـيـــا في الــثلاثـيـنـيـــات مــن القـــرن
المــاضـي مـثل الــولايــات المـتحــدة الآن
ـــرفــض تــطـبـيـق اتفـــاقـيـــات جـنــيف ت
بــشــأن اســرى الحــرب والـتـبــريــر كــان
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لكـن الـتـــاريخ في الحقـيقــة لا يـنـتهـي
ابــدا واولـئك الــذيـن يعــدون ببــدايــات
جديـدة تميـل الى أن تـوقعنـا في نفس

تلك الفخاخ القديمة .  
ـــاريـخ القـــرن العـــشـــريـن لقـــد كـــان  ت
مليـئاً بالخيارات  السيـاسية الخاطئة
ـــــى تفـــــاعل ــــالــتــــالــي ال و الــتــي ادت ب
ــــا مــــا كـــــان القــــادة الارهــــاب  وغــــالــب
يوجهـون اللوم فيه الى الـناس الخطأ
ويهــاجمـون الاهـداف الخــاطئـة وكـان

هتلر مثالا واحدا فقط على ذلك .
لقد غزت النمسا صربيا في عام 1914
ـــى محـــاولـــة اغـتـيـــال قـــام بهـــا ردا عل
بعـض المــتــآمــريـن ممـــا اشعل الحــرب
العــالميـة الاولــى  وستــالين لام اعـداءه
علـــى محــاولــة اغـتـيــال سـيــاسـي عــام
1934 واســتـعــمـل مــــــؤامــــــرات أخــــــرى
مـوهـومــة  لكـي يبـرر قـتل مئـات الآف
مـن المـــواطـنـين الــســـوفـيـت واسـتعـمل
الـــزعـمـــاء الـــروس مـــؤخـــرا الارهـــاب
الــشيـشـــاني لخـنق الــديمقـــراطيــة في

روسيا .
الارهـاب ورد الـفعل العنـيف عليه  هـو
جــوهــر التــاريخ . فــالتــاريخ لـم  ينـته
بـاحـراق مـركــز التجـارة العـالمـي  اكثـر

مما انتهى بنيران الرايخ .
فـالقــادة حيـنمـا يقـومـون بـاخـتيـارات
ضعـيفــة او مـتهــورة حـيـنـــذاك  فقـط
تـبـــدأ عـصـــور جـــديـــدة مـن الفـــوضـــى
فـالـنظــام النـازي كـان يقــوم  بتفـكيك
الـقانـون الموجـود اصلا لكي يـستـطيع
ان يتغـلب علــى مبــدأ ان القـانـون هـو
الـذي يـحكم الـدولـة  وكـانـت الخطـوة
الاولــى تـتمـثل في تعــريف معــسكــرات
الاعتقـال علـى الارض الالمـانيـة بـانهـا
خارجـية  اي انهـا ليـست تحت طـائلة
القــانــون الالمـــاني والـــدولي  وهــذا مــا
حـــدث بـــالـنــسـبـــة للـــولايـــات المـتحـــدة
حيـنمــا طـبق المـســؤولــون الـكبــار تلك
الحجة بالـنسبة لمعتقل غـوانتنامو في

كوبا بعد 11 /,9 
لقـــد اعلـن الـنــظـــام الـنـــازي عـــشـيـــة
الحـرب العــالميــة الثــانيـة  ان القـانـون
الـــدولي  مــاكــان حقــا بقــانــون ونفـس
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ترجمة: علاء خالد غزالة

ارسل المــــدعــي العــــام الامــــريـكـي
تـبلـيغــات الــى سـتــة مـن حــراس
شــــــركـــــــة بلاك ووتـــــــر العــــــالمــيــــــة
مـتــورطـين في اطلاق الـنــار علــى
مــدنـيـين في العــراق، والــذي ادى
الـى مقتل 17 مدنيـا، مما يرجح
بشكل كـبير ان تقـوم وزارة العدل
الامــريـكيـــة بتـــوجيـه التـهم الــى
بعــض الـــرجـــال في الاقـل، وذلك
حــسـبـمـــا افـــادت ثلاثـــة مـصـــادر

على صلة بالقضية.
وقـد عمـل الحراس، وهـم جميـعا
مـن عنــاصـــر الجيـش الامــريـكي
الـســابقين، كـمتعـاقـديـن امنـيين
لــــــصــــــــــالـح وزارة الخــــــــــارجــــيــــــــــة
الامريـكية، تم توظـيفهم لحمية
الـهـــيـــئـــــــات الـــــــدبـلـــــــومـــــــاســـيـــــــة
والمـسـوؤلـين غيـر العـسكــريين في
العـــراق. وقـــد وقـع اطلاق الـنـــار
حـيـنـمــــا وصلـت قــــافلــتهـم الــــى
منـطقـة مــزدحمـة وسـط بغـداد،
وحــــــاول الحــــــراس ان يـــــــوقفــــــوا

حركة السير.
وقـد تــوصل تحقـيق عــراقي الـى
ان المتعـاقـديـن الامنـيين اطلقـوا
النار بـدون استفزاز. ولكن شركة
بلاك ووتــر تقـــول ان عنــاصــرهــا

تصرفوا دفاعا عن النفس.
وتقــول المصـادر ان تــوجيه الـتهم
ضـــد الحـــراس ســـوف يـتـم علـــى
ــــــــــــون الارجـح بمــــــــــــوجـــــب قــــــــــــان
)الـصـلاحيــات العــسكــريــة خــارج
الوطن(، والـذي استخدم سـابقا
في المحــاكـمــات الـتـي احـيلـت مـن
قبل وزارة الـدفاع الامـريكيـة الى
وزارة العـــدل الامــــريكـيـــة بــشـــأن
جـرائم ارتـكبهـا عنـاصـر الجـيش
والمتعـاقــدين فـيمــا وراء البحـار.
ويتـساءل خبـراء قانـونيون فـيما
اذا كـــــــان المــتـعـــــــاقـــــــدون الـــــــذيــن
يعملـون لصـالح وزارة الخارجـية
خاضعين بالفعل لهذا القانون.
وتـنبه المصـادر الى مـا ان الادعاء
العــــام لازال في مــــرحلــــة تقـيـيـم
الادلــة الـتـي جـمعـت علــى مــدى
عــشــــرة اشهـــر مـن الـتـحقـيقـــات
ابـتــــدأت بعـــد فـتـــرة وجـيـــزة مـن
اطلاق النار. واستنادا الى اثنين
مــن هـــــذه المــصـــــادر فـــــان هــيــئـــــة
المحلفين الاتحـادية قد استمعت
الــــى افــــادات مـــــا يقــــارب 36 مـن
الــشهـــود مـنـــذ تــشـــريـن الـثـــانـي،
بـضـمـنهـم مــســؤولــون في شــركــة
بلاك ووتر واشخاص عراقيون. 
وتقدم رسائل التبليغ، وهي عادة
مقـدمـة لتـوجيه الاتهـام، فـرصـة
للـمــشـتـبـه بهـم لـتفـنـيـــد الـتهـم
المـــــــوجهــــــة الـــيهــم امــــــام هــيــئــــــة
المحـلـفـــين ولـــتـقــــــــديم روايـــتـهـــم
الخــاصـــة عن الاحــداث. وقــد تم
ارســـال التـبلـيغــات هــذا الـصـيف
علـــى الـــرغـم مـن المـصـــادر، الـتـي
اشـتـــرطـت عـــدم ذكـــر اسـمــــائهـــا
نظرا لحـساسية القضية، اشارت
الـى ان القرار الـنهائي لـن يتخذ
قبل شهـر تشـرين الاول، أي بـعد

عام من وقوع الحادث.
يـقود الـتحقيقـات كل مـن مكتب
الادعـــــــاء الـعـــــــام الامـــــــريـكــي في
واشنـطن وفـرقــة الامن الـوطـني
الـتـــابعــة الـــى وزارة العــدل. وقــد
رفــــض كل مــن الــنــــــاطق بــــــاســم
مكـتب الادعـاء العـام الامـريـكي،
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الاجـراءات القـانــونيـة المحـتملـة
ضــد مـتعــاقـــدي بلاك ووتــر هـي
المقــــابلات الـتـي اجـــراهــــا بعــض
الحـراس مع مسـؤولين في مكتب
الامن الـدبلـومــاسي، التـابع الـى
وزراة الخـــارجـيـــة، مـبـــاشـــرة بعـــد
الحــادث. وقــد اجــريـت المقــابلات
تحـت الحـمــايـــة القــانــونـيــة مـن
تجــــريم الــــذات المـمـنــــوحــــة الــــى
الموظفين الحكـوميين، وقد اُخبر
الحـــراس بــــان تلـك المقــــابلات لا
يمـكــن ان تـــــســـتخــــــدم مــن قـــبل
مكـتب التحقيقـات الفيدرالي او

في اية محاكمة محتملة.
يقــــول بعــض المـــدعــين العـــامـين
الــســـابقـين ومحــامــو الــدفــاع ان
الحكـــومـــة سـتلاقـي صعـــوبـــة في
اثـــبــــــــات الـقــــضـــيــــــــة حـــتــــــــى اذا
اســتــطـــــاعــت تخــطــي مــــســـــألـــــة
الــصلاحـيـــات القـــانـــونـيـــة. فهـم
يـــشـيــــرون الــــى المــصــــاعـب الـتـي
تــواجه الادعــاء العـام في قـضـايـا
اطلاق الـنــار مـن قـبل الــشــرطــة
المحلـيــــة، ويــضــيفـــــون ان الفــــوز
بمــثل هــــذه القــضـــايــــا يكـــون في

غاية الصعوبة.
يقول جورج باري، وهو مدع ٍ عام
فـيــــدرالـي ســـــابق ومــــدعـي عــــام
ولايـــة بـنـــسلفـــانـيـــا وكـــان تـــولـــى
قــضــــايـــــا اطلاق الـنــــار مـن قــبل
رجـــــال الـــشـــــرطـــــة كــمـــــدع ٍ عـــــام
ومحامي دفاع، ان محـاولة اقناع
هـــيـــئــــــــة المحـلـفـــين ان الحــــــــراس
اقتـرفـوا جـريمــة حيـنمــا فتحـوا
الـنــار في مـنــطقــة حــرب "يـجعل
الفـوز بها قضيـة صعبة لـلغاية".
عـلمــا ان بــاري لا يمـثل ايــا احــد

في قضية بلاك ووتر.
يقـــــول المـــــدعــي العـــــام الـــســـــابق
ومحـــامـي الـــدفـــاع ان المحـــامـين
سـيـبـــذلـــون جهـــودا حـثـيـثـــة مـن
اجل ان يـضعــوا هـيئــة المحلـفين
في ســاحــة الحــرب ويـصــورون ان
الحـراس كــان عليهـم ان يتخـذوا
قـرارات في اجـزاء مـن الثـانيـة في
بـيـئـــة يـــرتـــدي فـيهـــا المـتـمـــردون
ملابس المدنيين، وان الهجوم قد
ــــــــــــة يـقـع في أي مـــكــــــــــــان، وفي اي
لحــظـــة. ويــضـيف المحـــامـــون ان
افـــــادات الــــشهـــــود في مــثل هـــــذه
القضايا عادة ما تعارض بعضها
الــبعـــض، كــمـــــا ان الادلـــــة الــتــي
جمـعت في بغـداد قـد لا تـستـوفي
معـــاييــر الادلـــة الجنـــائيــة الـتي
اعتادت هيئة المحلفين رؤيتها في

الولايات المتحدة. 
وكانـت حادثـة ساحـة النسـور قد
وقـعـــت بـعـــــــد ظـهـــــــر الـــثـلاثـــــــاء،
حـيـنـمـــــا وصل فـــــريق مــن بلاك
ووتـــــــر في قـــــــافـلـــــــة مــن بــــضـعـــــــة
مركـبات )وهنـا تختلف الـروايات
حـــــول سـبـب وجـــــودهـم هـنـــــاك(
وحاولـوا ايقاف حـركة المـرور. ثم
نــــــشـــب اطـلاق الـــنــــــــار مـخـلـفــــــــا
العـديــد من العــراقيـين قتلـى او
جـــرحـــى. وقـــال مــســـؤولـــو بلاك
ووتــر ان الحـــراس تعــرضــوا الــى
اطلاق الـنـــار. لكـن الـتحقـيقــات
الـتي اجـراهـا الجيـش الامــريكي
والحـكـــــومـــــة الامـــــريـكـيـــــة )ومـــــا
تــوصل الـيه مكـتب الـتحقـيقــات
الفيـدرالـي مبــدئيـا( انـتهت الـى
انه لـم يــطـلق احـــد الـنـــار ســـوى

المتعاقدين.
عن: الواشنطن بوست
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فلـيــس لــــديهـــا أي سـبـب قـــاهـــر
لالغاء العقد.

ويجــادل محــامـــو عنــاصــر بلاك
ووتـــــر في الـــنقـــــاش الجــــــاري مع
الادعـــــــاء الـعـــــــام بـــــــان قـــــــانـــــــون
الـصلاحـيـــات العــسكــريــة خــارج
الــبـلاد، المـعـــــــروف اخــتــــصـــــــارا بـ
 MEJAيمـكـن ان يــطـبـق فقــط
عـلــــــــى المـــتـعــــــــاقــــــــديـــن مـع وزارة
الـدفـاع، حـسـبمـا افــاد اثنــان من
المـصـــادر. هـــذا المـــوقف يــســـانـــده
مكـتـب المـــوازنــــة في الكـــونغـــرس،
الــــــذي قـــــــال في تقــــــريــــــر حــــــول
المـــتعــــــاقــــــديــن صــــــدر الاســبــــــوع
المنـصرم بان " MEJAلا تنطبق
علـى المــدنيـين العــاملـين .... مع
الــوزارت او الــوكــالات الاتحــاديــة

عدا وزارة الدفاع الامريكية".
هـذه الـنقطـة تـؤكـدهـا المحـاولات
المـتـكــــررة لـتـمــــديــــد صلاحـيــــات
 MEJAفيمـا وراء وزارة الـدفـاع،
والــذي لاقـــى معــارضــة مـتكــررة

من قبل البيت الابيض.
لـكن الـســـؤال لم يـطــرق ابــدا في
المحـكمــة. يقــول بعــض الخبــراء
القـــــانـــــونــيــين المــــســتـقلــين بـــــان
الادعــــاء العـــام قــــد يكـــون قـــادرا
علــى تقــديم جحــة مقـنعــة بــان
 MEJAتغــطـي عـنــــاصـــــر بلاك
ووتـر المتـورطين في حـادث اطلاق
الـنـــار تحـت تعــــديل اجـــري عـــام
2005 وسـع بمـــــــوجــبـه لــيـــــشــمـل
المـتعــاقـــدين "الــذيـن يعـملــون في

اسناد مهمات وزارة الدفاع".
يقــــول سـكــــوت ســيلـيـمــــان، وهــــو
استــاذ قــانــون في جــامعــة ديــوك
وهو متخصـص في قضايا الامن
القــومي: "انـت تتعـامل مع بـيئـة
عـسكريـة. لو لـم يكن المتعـاقدون
هـنا لـوقعت مسـؤوليـة حمـايتهم
عـلـــــــى عـــــــاتـق الجـــيــــــش. يمـكـــن
لمحـــــامــي الادعــــــاء ان يجـــــادلـــــوا
القـاضي بـان هـذه الحقـائق تقع
ضـمــن تعـــــريف اسـنـــــاد مهـمــــات

)وزارة الدفاع( في العراق".
ومن بـين التعقـديـات المـمكنـة في

الــكــــــــونـغــــــــرس عـــن اســـتـخــــــــدام
الحكومـة للمتعـاقديـن الامنيين
في مـنــــاطق المعـــارك. وفي الـــوقـت
الحــالي، فــان المتعـاقــدين الــذين
يعملـون مع وزارة الدفاع حصريا
مـسؤولون قانـونا عن الجرائم في
ظـل القــــانــــون العـــسـكــــري، لـكـن
الجهــود المـتكـــررة في الكـــونغــرس
لـتمـديـد هـذه الـصلاحيـات لـكي
تــــشـــمل المـــتعــــــاقــــــديـــن مع وزارة

الخارجية قد باءت بالفشل.
كمــا اثــار الحــادث غـضـب القــادة
الـــسـيــــاسـيــين العــــراقـيــين. فقــــد
اعفـي المـتعــاقـــدون مع الــولايــات
المـــتـحـــــــدة مـــن الخــــضـــــــوع الـــــــى
القــــانــــون العــــراقـي حـــسـب امــــر
فــــــــــــرض مــــن قــــبـل سـلـــــــطــــــــــــات

الاحتلال الامركي عام ,2003
وفي محـــاولـــة مـنـه للاسـتجـــابـــة
لغـضـب العــراقـيـين العــارم حــول
حـادثة سـاحة النـسور، فقـد اصر
رئـيـــس الـــــوزراء العــــراقـي نــــوري
المـــالكـي اثـنـــاء المفــاوضــات حــول
الاتفـاقيـة الامـنيـة الجـديـدة مع
الــولايــات المـتحــدة علــى خـضــوع
المتعـاقـديـن جميعـا الـى القـانـون
العراقي. وقـد افاد مصـدر مقرب
مـن النقـاشـات الجـاريـة بـان ادارة
بـــــــوش قـــــــد وافـقــت عـلـــــــى هـــــــذا
المــــطلــب تحــت الــــضغـــط الــــــذي
تـــــواجـهه الادارة لــتـــــوقـــيع هـــــذه
الاتفــاقيـة قـبل نهـايــة العـام. الا
ان الادارة مــــازالـت مــصــــرة علــــى
مــنح الحــصــــانــــة مــن القــــانــــون
العـــــراقــي لـلجــيــــش الامـــــريـكــي
والمــســـؤولـين الـــرسـمـيـين في وزارة
الـدفـاع )الامــريكيــة(، كمـا يقـول

المصدر.
ان شــركــة بلاك ووتـــر هي احــدى
ثلاث مــؤسـســات تعــاقـــدت معهــا
وزارة الخـارجية لتـوفير الحمـاية
الـــــشخـــصــيــــــة في العـــــراق. وقـــــد
جـــددت وزارة الخـــارجـيـــة في ايـــار
المــاضـي عقــد شــركـــة بلاك ووتــر
لعـــام آخـــر، مـــدعـيـــة بـــانه طـــالمـــا
كــانـت القـضـيــة قـيــد الـتحقـيق،

فيليبس جايننغ، والناطق باسم
وزارة العدل، ديـن بويـد، التعليق
علـــى هـــذه الانـبـــاء. امـــا مـحقق
مكـتب الـتحقـيقـات الـفيــدراليـة
في مـكــتــب واشــنـــطــن المــيـــــدانــي،
والــذي حـقق في اطلاق الـنــار في
مـــوقع الحـــدث في العـــراق خلال
اســـابيـع من وقــوع الحــدث، فقــد

رفض التعليق هو الاخر.
لـكن آن تــايـــرل، النــاطقــة بـــاسم
شــركـــة بلاك ووتــر، الـتـي تـتخــذ
من ولايـة نـورث كــارولاينــا مقـرا
لهـا، صرحت بـان الشركـة تعتقد
بــان الحـــراس اطلقــوا الـنــار "ردا
علــى تهــديــد اسـتفــزازي" وانهـم

يراقبون التحقيقات عن كثب.
وتــضــيف تــــايــــرل: "اذا اتــضح ان
احــد الـعنــاصـــر المتـهمــة تـصــرف
بـــشـكل غـيـــــر لائق، فــــان شــــركــــة
ــــــــــــر ســــــــــــوف تحـــــمـلـه بـلاك ووت
المسؤوليـة عن ذلك. لكن في هذه
المـــــرحلـــــة، وبـــــدون تمـكــنــنـــــا مــن
مراجعـة الادلة التي تـوافرت من
خلال الـتـحقــيقــــات المـــسـتـمــــرة،
فـلـــن نـــــــســـتـــبـق الحــكـــم عـلـــــــــى
تـصرفـات أي عنصـر. ان الشـركة
تــــتـعــــــــــاون بــــــــشــكـل كــــــــــامـل مـع
الــتـحقــيقـــــات المــــســتــمـــــرة وهــي
تعتقــد ان تحمّل المـسـؤوليـة امـر

مهم".
وقد اشارت تقارير سابقة الى ان
التحقـيقات الـتي اجراهـا مكتب
الـتحقيقات الفيـدرالي قد ركزت
علـى ثلاثة عنـاصر مـن بين عدد
اكــبــــــر ولـكــن غــيـــــــر معــــــروف في
الـــوقـت الــــذي وقعـت في حـــادثـــة
ســاحــة الـنــســور بـبغــداد يــوم 16
ايلـــول. ولم يـتم الاعـلان عن أي
مــنهـم، كـمـــــا ان الــــسلــطـــــات لـم
تـفــــصـح عـــن اســـمـــــــاء الـــــســـتـــــــة
اشخـاص الـذين تـسلمـوا رسـائل

التبليغ.
وكــــــــــان حــــــــــادث اطـلاق الــــنــــــــــار،
والادعــــــــاءات حــــــــول الـفــــــشـل في
تحـمــيل أي شخـص المــســـؤولـيـــة
عنه، قـد اثـارت قـضيـة عـدم رضـا
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أخيـراً، وقعت روسـيا علـى وقف أطلاق الـنار.
ـــى لـكـن لـيـــس هـنـــاك أشـــارة حـتــــى الآن عل
الأنـــسحـــاب بـيـنـمـــا تــسـتـغل مـــوسكـــو عـــدم

الارتياح الغربي إلى أقصى حد.
أخـذت القـوات الـروسيــة تتقــدم بعيـداً داخل
جــورجيــا، متحـركـة ضـمن مـسـاحــة 25 ميلاً
داخل العاصمـة، حتى عندمـا أعلن الكرملن
أنهــــا وقعــت الاتفـــاقـيـــة وســتلـتــــزم بهـــا، إذا
ــــــار أشــتــــــرطــت أتـفــــــاقــيــــــة وقـف أطـلاق الــن
أنسحاب قـواتها من الأراضي الـتي تحتلها و
بعـد مـرور تـسعـة أيـام مـليئـة بـالأضطـرابـات،
كــانت هنـاك حيـرة عـميقــة بشـأن مـا يـخفيه
الـقــــــادم في الحــــــرب الـــتـــي قـــصـفـــت فـــيـهــــــا
الطـائـرات الحــربيـة الــروسيـة حـليفــاً أوربيـاً
للـــولايـــات المـتحـــدة، وأعـــادت للأذهـــان شـبح

أكثر الأيام توتراً في الحرب الباردة. 
وقـد صـرح بـوش وهـو يـتشـاور للمـرة الثـانيـة
مع كبـار مـستـشـاريه ويــوجه هجـومـاً عـنيفـاً
إلى مـوسكو، متهمـاً أياها بغـزو دولة مجاورة
لهــــا ســيـــــادتهــــا: ان هــــذا يـــشـكـل تهــــديــــداً
لحكــومـتهــا المـنتـخبــة ديمقــراطيــاً، وأن مـثل
هـــذا الـــسلـــوك "غـيـــر مقـبـــول تمـــامـــاً" لـــدى

الشعوب المتحررة في العالم. 
لـكــن واشــنـــطــن مــــا زالــت تـكـــــافح مـــن أجل
الحصـول علـى ردود أفعـال تـؤيـد شـجبهـا لمـا
اعـتـبـــرته عـــدوانـــاً روسـيـــاً صـــارخـــاً، في حـين
أخذت مـوسكـو رأياً مـغايـراً تمامـاً، وأستغلت
عـــدم الأرتـيــــاح الغـــربـي إلـــى أقــصـــى حـــد.
فـــأغـتـنـمــت الفـــرصـــة الـتـي قـــدمهـــا رئـيــس
جــورجيــا ميخــائيل سـاكـاشفـيلي الــذي شن
ـــــى المقـــــاطعــــة هجــــومــــاً غــيــــر حـــصــيـف عل
الانـفصــاليــة في جنــوب أوسيـتيـا، أوضـح فيه
أن روسـيـــا لــم تعـــد تحـتــمل مـنــظـمـــة حـلف

الناتو والانتهاك الغربي لدائرة نفوذها. 
في غـضون ذلك تـصاعـدت الأزمة الإنـسانـية،
ـــوا مـن إذ أن قرـــابة ,000 115 شخــص هـــرب
منـطقــة الصــراع لأن المليـشيــات الأوستــانيـة
وكـوسـاكيـة والـشيـشـانيـة الـتي تـبعت القـوات
الــروسيـة قــامت بـالـقتل والـنهب والحـرق في
القـرى الواقعة حول جوري، وقد تركت جثث
المــوتــى تحـت حــرارة الــشـمــس ممــا أدى إلــى

اثارة المخاوف من تفشي الأمراض. 
لقــد أتُهـم كلا الجــانـبين بـــارتكــابهـم أعمــال
وحـــشــيـــــة في الحـــــرب، إذ كـــــانـــت صحـــيفـــــة
الأنـدبنـدنت أو وسيلـة إعلامـية غـربيـة تصل
ـــــسخـــنفـــــالــي عـــــاصــمـــــة اوســيــتــيـــــا ـــــى ت إل
الانفصالية. وقد وجدت المدينة حطاماً بعد
القــصف الأولـي الـــذي قـــامــت به جـــورجـيـــا
والهـجوم المـضاد الـشرس الـذي شنـه الروس.
كـــان الـنـــاس مــشـــرديـن وبلا مـــأوى والكـثـيـــر
منهم جرحـى، يبحثون عن ملاذ آمن. ووفقاً
للـسكــان المحليـين، أن الكـلاب الضـالـة كــانت

تعبث بجثث الموتى. 
ــــى الــتقـــســيــمــــات الـــطـــــائفــيــــة في أشــــارة ال
الـشـرسـة، قـام الأفـراد شـبه العــسكـريـين من
اوسـيتـا الجنـوبيــة  بتهـديـد الـصحفيـين من
صـحيفـة الأنــدبنــدنت بـالمـسـدس عـدة مـرات
كمـا هـددوا بـقتل سـائقـهم و اوقعـو العقـوبـة
بكل الجورجيين عندما عبر الروس الحدود.
كـان تـنفيـذ هــذا التهـديـد ـ  ذا تــأثيـر مـدمـر
ـــى المـــدنـيـين ـ إذ أصـــاب الـــذعـــر الجـيـــش عل
الجـــــورجــي وهـــــرب مــن جــــــوري، القـــــاعـــــدة
الــرئيـســة في المنـطقــة وسط زحـام اللاجـئين
ـــوا مــن العــنف، وقـــد كـــان أغلـب الـــذي هـــرب
الـضحــايــا مـن كبــار الــسن والـضعفـــاء، غيــر
القادريـن على تحمل مشاق الـرحلة الصعبة

للوصول إلى مكان آمن . 
كان الـدكتور الجورجي الجراح ابراميشفيلي
، بعمـر 28 سنـة يعـالج الجـرحـى عنـدمـا قـام
الـروس بتنفـيذ هجـومهم الأول علـى جوري،
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الحرب الباردة الجديدة والأزمة في القوقاز
فمـات في ضـربـات القـصف الأخيــرة، عنـدمـا
ــــــاحــــــات حـــطــمــت صــــــواريـخ الجــــــوـ أرض ب
المـستشفـى. على الـرغم من أن علـم الصليب
الأحمـر كـان يـرفـرف علـى الـسـطح لـردع أي

هجوم من هذا النوع. 
رفض الضباط الروس في جورجيا الأعتراف
بـأن قــواتهم نفـذت هجـومـات علـى المـدنـيين،
ــــأن تلـك الاعـمـــال لـكــن بعـــضهـم أعـتـــرف ب
الـوحـشيـة قـامـت المليـشيـات بتـنفيـذهـا. وقـد
ـــــشـــيـــــسـلاف ــــــرال الـعــــــام فـــيــــــات قــــــال الجـــن
نيكـولافيـتش بــوريسـوف القـائــد المسـؤول في
جوري: "أن الاوستيين قـاموا بجولـة خاطفة
ـــوا أثـنـــاءهـــا الـكـثـيـــر مـن الجـــورجـيـين قــتل
الفقــراء . هــذه هـي المــشـكلـــة ونحـن نحــاول
ـــاعــتقـــال أي حـلهــــا. فقـــد أمـــرت رجـــالـي ب
شـخص يقـوم بـأعمـال الـسلب والـنهب أو اي

أعمال أجرامية أخرى".
يـشعـر الكـثيــر من الجـورجـيين الآن  بـالمـرارة
ــــرئــيـــس ــــاة ال خــــوفــــاً مــن ان تـكـــــون محــــاب
مـيخــائـيل ســاكــاشـفيـلي المـسـتمــرة لأمــريكــا
مجـــرد علاقـــة حـب مـن طـــرف واحـــد. إذ ان
أكثـر من خمـسي البلاد بـيد روسـيا، والهـدنة
التي اتفق عليها بوساطـة الرئيس الفرنسي
نـيكــولاس ســاركــوزي منـحت مــوسكــو حــريــة
أوسع لـــتحـــــريـك قــــــواتهـــــا حـــــول الأراضــي
الجــورجيـة الـتي مـن المفتــرض ان تكـون لهـا

سيادتها.
ان الرئيس الجورجي، شخص محاصر الآن،
منشغل بحـالة التـوتر الـتي أصابت العـامة .
لكـنه بعد يـوم واحد فقـط من اصابـة جيشه
ـــــة جـــــوري ـــــذعـــــر وهــــــروبه مــن مـــــديــن ـــــال ب
الـستراتيجيـة، اقام احتفـالا حاشداً بـالنصر
في تـبلـيــسـي، وحـتـــى بعــد هــروب جـيــشه مـن
ــــروس حــتــــى جــــوري، ومــن دون ان يـــطـلق ال
اطلاقــة واحــدة، تـصــدر الـــرئيـس الجـــورجي

اجتماعاً حاشداً واعداً بعدم الأستسلام. 
وبعــد خـمــس ســاعــات مـن المفــاوضــات الـتـي
جـــرت يـــوم الجــمعـــة، قـــامـت رايــس بـــأقـنـــاع
ـــى وقف اطلاق ســـاكـــاشفـيلـي بـــالـتـــوقــيع عل
ــــار، وقــــد وعــــدت بــتقــــديم المـــســــاعــــدات الــن
الاقـتصاديـة لكنهـا كانت واضحـة بشـأن عدم
تقـديم ايــة مسـاعـدات عـسكـريـة. ولـم تصـرح
بمــا سـيحــدث ان لم تــوقـع روسيــا علــى وقف

اطلاق النار.
وحتــى وقف أطلاق النـار الـذي وافقـت عليه
روسيــا، كـــان يتــضمـن نقــاطــاً غــامـضـــة، من
ـــســـتغـلهـــــا روســيـــــا لــتــــــواصل المحــتـــمل ان ت
الــضغــط علـــى ســـاكـــاشفـيلـي الـــذي تمقـته
بـشـــدة، ولتــزيــد في احــراج بــوش أيـضـــاً. ولم
تـتخــذ أيــة "تـــدابيــر أمـنيــة اضـــافيــة" الا اذا
سـحبـت روسيــا قــواتهــا مـن منـطقـــة النــزاع،
وقـد قـال وزيـر الخــارجيـة الـروسـي سيــرجي
لافـــروف، ان هـــذا الـــشـــرط كـــان جـــزءاً مـن
ــــار الــتــي وقـعهــــا اتفــــاقــيــــة وقـف اطلاق الــن

ديمتري ميدفيديف.
وفي وقت سـابق، حـذر لافـروف الغـرب بـشكل
صـريح من نسيـان ما يتعلق بحـرمة الحدود
الــدوليـة في حـالـة جــورجيـا ـ وشــدد علـى ان
ـــأســـس دولـــة اوسـيـتـــا ـــى ت روسـيـــا قــــادرة عل
الجنوبيـة وأبخازيا كـدولة مستـقلة فعلياً، او
تقوم بـدمجها ضـمن دولة روسـيا نفـسها. في
حـين عقــدت الــولايــات المـتحــدة العــزم علــى"
معاقبة" موسكو على قيامها بتلك الأعمال،
الا ان خـيـــاراتهـــا محـــدودة. فقـــد اسـتــبعـــد
الــسـيـــد غـيـتــس اسـتخـــدام القـــوة الأسـبـــوع
المــاضي، لـكنهـا قـد تقـوم بــأعمــال انتقــاميـة
أخـرى تـؤدي الـى طــرد روسيـا مـن مجمـوعـة
الـثمــانيـة )أشـار بــوش الأسبـوع المــاضي الـى
مجـمـــوعـــة الــسـبعـــة ولـيــس الـثـمـــانـيـــة(، أو

تستبعد من منظمة التجارة العالمية.

عن الهيرالد تربيون 
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